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تب دوقم ميقم 


وقف التلاميذ فى فناء الدرّسة , يُتهامزون 
ويّتلامزون ؛ أى يُغتابون « بَدرًا » ويُعيبونه . اذ 
كان ألنَعْ لا يَطِقٌْ حَرْفَ الرَاء » ويَنطق , بدلا 
منه حرف اللام ! 

قال حسنٌ يسخْرٌ من بدر : هل لحت إلى 
لَدَسَةٍ هذا النهالها يذل أو ل تنح ؟ يقصيه: 
هل رْحت إلى المدرّسّة هذا النهار يا بَّدرْ أو م 
ترح ؟ 

وقال مَيفة ممعيرةا: تلية الدليبّة بلك أن 
مُسعزل لانية العلا بافال.. 
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' 0000 رسّة منكَ أن تحضر 
يقصد : تريد المدرسة م 
العر يا بدر . 
3 :صن 
فَضِحِك التلاميد كلهم بصّرت مُرتَفِع , 
ذ محمد., مدرس 
ضَّحِكُهم إلى الأستاذ ْ . 
00 0 ' 4 إسعلة كقته ١‏ لفقا 
التويتية الذيهة + فوب انيل ققيرا إسوه 
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أخلاق تلاميذه . وأعد لهم قصة يُقصها ل 
1 9 7 يرهم ويُراعون : 
تملكيى عق يعد مرة غير ؛ وير 
سبد 59 
٠‏ قِصّة صْهَيبٍ بن 
ايه : قن مدكم يعرف فق 
سنان :من تطيع أن يُحكى قصّته ؟ 0 
فسّكتوا جَميعًا فهم لا يُعرفون من هو 
بن ميناث : 


قال الأُمْتاذ مُحمّد: سأقصٌ أنا عَليكم قصّة 
هيب بن مينان » على أن تعدونى بالامشيماع 
إلى القِصّة , وفهم الغرض المقصود منها . 

فرِحَ التلاميذ وهَلّلوا وقالوا : نعم , اخك لنا 
الغرّضّ المقصود منها ونعمّلٌ به . 

يتان : فقال : كان :صهيب غربى الأضبل ؛ 
وكان أبوة حاكمّ « الأبلّة » ؛ وهى بَلدَة فى 
بلادٍ العراق . وقد نشأً صُهيبْ فى بيت أبيه 
مُترافا متَعيدًا هانفا ؛ لا يَعِرفْ فى .اسلحياة إلا 
القصية وانتمهو . أن فجد كا قطاي 
فق كانا علهنية أخيا اولاق أية اليه 
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وذات مرّة أخدتة أنه م مَعَها إلى قرية «الغسى» 
بالعراق , للراحة والاسيجمام . ومن حسن 
لد ارهن سرء طال وا تبطخ اد أقن... 
أغارت ايوش الرَوماية على القريَةٍ فى ذلك 
الوّقت , فنهبّت أموالها , وأسَرَت رجالها 
ونساءها » وكان من بين الأسِرَى القَعَى 
صهّيب . فعرفَ صْهَِيبْ حياة الوق ونشياة لا 
والغبودِيّة » بعد حَياةٍ القصور , حَياة الحرَيّةٍ 
والسيادة:. 

وتنقلَ صْهَِيِبْ فى بلاج الرّومِ » من يَدٍ مالك 
إلى يَدِ مالك آخر ء وأخدّ عن الرّوم اللْغَةَ 
الرَومِيّة » وى أو كاد يَنسَى اللغَة العَريبّة . 


كك 


إلى أن اممتطاعَ صهَيِبْ أن يُنتَهِرَ الفاصّة : 
فتغفل أسْيادَة وقَرٌ إلى مَكَّة , عِندَ ما سّمِع من 
الناسَ من الظلّمات إلى النور . 

رفي نكا ليق غرء اشن الج ستوب 
الرّومئَ » للكنة لسانه . وحُمرَةٍ شعره . وتعرّف 
صَهيبٌ بسيَّدٍ من سادات مكة , هو عَبدُ الله بن 
جُدعان , وعَمِلَ بالتجارة » وأكرَمَه اللّهُ لأماتبه 
ونشاطه . فرَرَقَهُ رزقا حَسّنا ٠‏ حتى أصبَّحَ من 
أغنياء مَكة , 

قال التُلميدٌ أحد : لابه أن صْهَيًا فرح 
بِالحرَيّة والغنى . بعد أن قَضّى طَفولَتَهُ وصِباة فى 
الدل والفردية. 


رد غليه الْمارّس بقولِه : طَبعا + فالحرية نِعمَة 
غاليّة , لا يَشْعْرُ بها إلا من فقدَها وجروب العَيشَ 
بدونها . 

واستمرٌ فى حكايّةٍ القِصّة : وجاءت اللْحظَة 
التى طالّما انتظرها صْهّيبٍ » وبعث اللَهُ مُحمّدًا 
بشيرًا ونذيرا » فأمشرع صْهَيِبْ إلى دار الأرقم 
حَيث يَجِدُ مُحمّدا . فقابلَ عِنَد بابها عَمَارَ بن 
يامير , فدّخلا مَعَا إليها كافِرَيْن » وخرجا منها 
مُسِلِمّيْن , أعرّ اللَهُ بهما الإمملام . 

ومِغلَ كلّ من دخل فى دين مُحمَّدٍ صِلّى اللَّهُ 
عليه وسَلّم . لَقِىّ هيب أَفسّى أنواع العَذابٍ 
والهوان 5 خاصّة وهو غريبٌ ليس له من يحميه 


“ات 


داب 

اللَهُ عَلِيِهِ وسَّلَمَ أصحابّهُ بالهجرة إلى الديئة , 
حاول صهَيِبْ أن يَفرّ بديده . ولكن قُرَيشَا 
مَبعده , وأقامثٌ عَلِيهٍ رقابة شديدة . حتى لا 
بُفلِت مِنهُم ومّعه كل ما كَسِبَه فى تجارتِهِ من 
أَمُوال وذهَب . 

وابتسم الأنعاذ لعشم وحن يقدل إلافئ 
قصّة هجرة صْهّيب . مواقفَ طريفة , فقد 
امتعمل ذَكاءَهُ فى الإفلات مِمّن بَحرمسوله . 
ففى إِحُدَى الليالى البارذة , أكثرٌ صهِيبٌ منى 
الخروج إلى الخلاء ِيَقِضِىَ حاجّته . فكان ل 
يَرجِعُْ من الخلاء حتى يَعودَ إليه . واط مان 
الحرّاس . فصْهَيِب مُصِابٌ فى مَعِدتَّه . ولن 
يُستطيعٌ الفرار » فتركوةٌ لحاله وناموا . 


عِندَ ذلك اطْمأنٌ صُهِيبُْ إلى غَفلَةِ حُرّاسِه ؛ 
فأخفى كل ما عندّه من أموال ؛ ورَكب ناقته , 
مُتَوَجِّهًا إلى المدينة . 

سأل سّيف : وهل ترك كل ما عِندَهُ من ذهَبِ 
وأموال ؛ وهاجر إلى المدينة وهو صفرٌ اليَدَيْن ؟ 

قال يوني الأستاذ محمد بل فعل أ كثر من 
ذلك : فسَتَرَون ماذا كان من أمره عندما لجق 
بك انيع ظ 

قال سّيف : وهل لحقوا به ؟ وماذا فَعَلوا ؟ 

قال الأستاذ محمد : عندما أدرَكَ ليرا 
أنهم خدعوا . وفرّ صْهَيِبْ على حين غَفَلَةٍ 
منهم , أمرعوا وراءَةُ وأذركوه . هَل تعرفون 
ماذا كان منه ؟ لم يَخف صُهِيْبْ ولم يَرتعد . بل 
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وَضع المسّهامَ فى قوسِه , وقال لهم : إنكم 
تعَلّمون كم أنا رام ماهر . فلو أرّدتم رَميتكم 
حتى تنقاد ميهامى . وإ أرّدتم ذللتكم على 
مكان أمُوالى » وتتزكونى سالمًا لحالى . 

فصل القَرَشِيَونَ أن يَأخَْذوا أمْوالّه » وقالوا 
له : لفد أتيتدا فَقيرًا فكثرَ مالك عِندنا ء وبَلْغَتَ 
عِندنا ما بلغت ؛ وتريدُ الآن أن تنطليق بتفسيك 
وبما لك ؟ 

ودلّهُم صْهَيبْ على مكان أنُوالِه , وتركوه 
لحاله . ْ 

قال حَسّن : أصّدّقوه ؟ كيف لم يَشُكوا أنه 
بُمكِنْ أن يُخدّعهم . ويَدلُهم على مَكان آخر 
غير الْذى فيه أمْو اله ؟ ْ 


ا عه 


قال الأشناذ تُحدّد : على الرّغم منن أن 
الكقارَ لل يُوْمِنوا مُحمَّدٍ وبرسالته . ولكنهم 
كانوا على يقبن من صدق مُحمّدٍ وأصحابه , 
وأمانتهم وَسُمُوٌ أخلاقهم . 

ووصلّ ضّهَيبْ إلى المدينة » واستقبّله الرسول 
وقال له : ( ربح ابيع أبا يَحبِىَ » رَبحَ البيع أبا 
يَحَبَى ) . 

قال ميف : ماذا كان يَقَصِد الرُسْوَل صلءئن 
اللّهُ عليه وَسَلَم بذلك 0 

قال الأسناذ مُحمّد : كان يَقصِدُ أنّ صْهيبَا قد 
اشترّى آخيرته بأولاه » واشترّى ذية دقاف : 

ففرح ضْهيبْ وقال للرّسول صلّى اللَّهُ عليه 
8 
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والله ها ستبقى. اليلق اذ ياتسول الله 
وما أخيرَكَ بهّذا إلا جبريل . 

وتَترَلّت آيات القرآن تَوَيّدُ صْهَيبًا فى مَوقفِهِ . 
فقذ قالَ تعالى : «( ومن الناس من يَششْرى نفسَهُ 
ابتغاء مَرضاة اللّه , واللهُ رَءوفُ بالعباد © . 
قال الأمداذ محمد : ولقد كان مهيب 
شجاعا . شارك فى جَميع الغزّوات والسّرايا 
التى كات فيها الرُسِولٌ مُحمّد صلَى الله عليه 
وسَلَّم » فساعد على انتشار الإلام شرا 
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وغربا . 
ومن قفات ضويب الحميدة كذلك : 
العَطاء . فقدَ كان يِب مِغْطاءً يعطِفْ على 


0ك 

الفقَراء واّساكين : حتى إن سَيِّدَنا عُمرَ بن 
الخطاب اتهّمه ذات يوم بالإمثراف . 

هال اراهتهيب: !تيمض سول الله سلى 
اللّهُ عليه وسَّلْم يقول : ( خياركم مَنْ أطعم 
الطّعام ) . 

وقد كرَّمَ سَيّدنا عُمرُ بن الخطاب هيبا أيّما 
تكريم. . فلسان صُهِيبٍ كما سَبقَ أن قلناءكان 
أعجميًا » حيث تأثر بنشأته فى بلادٍ الرّومان , 
وكان تكريم سينا عُمَرَ صهيسا » بأن أَمَرَهُ أن 
يَوْمّ المسلمينَ فى الصّلاة » عندما كان سَيِّدُنا 
غُمّرُ مرَيضًا ممرض الموت , بَعادَ أن خرج أبو 
لؤلؤة من صُفوف المصلّين . وطعن غُمرَ ثلاث 
طّعنات وهو يُصلَّى صَلاةَ الفجر . وكات اختيازٌ 


ا 


عُمرٌ صهّيبا . ليس لحلاوة صوتهٍ . ولا لؤوضوح 
ألفاظه , ولكنة اختاره لقرة إيمانه . 

وقد عرف التلاميذ الغرضّ من قِصّة هيب ) 
والمغرَّى المقصود من القِصّة السى اختارها لهم 
مُدِرْسُهُمِ الأمتاذ مُحمّد ؛ واحسّوا با جل 
والخرّى من تصرفهم السَبىءٍ مع زَميلهم بدر . 
ف 3 وا َستاذَهُم على 3 3 قصته الشائقة المفيدَة ع 

وفى نهايّة الدرس ؛ توج التلاميذ إلى زَميلهم 
در , وتأسفوا له عن مموع سلراكهم ٠‏ وتصرفهم 
الخاطئ مّعه . 
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